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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين، حمدا وشكرا يليق بجلالة الكريم، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، ونسأله أن يهدينا سواء السبيل، فهو الهادي ولا مضل لمن هدى. والصلاة والسلام على من قال: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض» (1) المبعوث رحمة للعالمين، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده رسوله (يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ((
).
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا((
).
(يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ((
).
أما بعد، فإنَّ أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد (، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد:
فهذا بحث مختصر بعنوان: (الوصايا التسع في سورة الحجرات) مبينًا فيه ما تضمنته هذه السورة من وصايا عظيمة، وهذه نبذة مختصرة عن سورة الحجرات.
 أما بعد: 

 وإنه ليحز في النفس اليوم ما وصلت إليه حالنا، من هوان وذل وتشريد في كل مكان، بالرغم من وجود العلم وانتشاره، ووجود العلماء في شتى المجالات، ولاسيما الشرعية والعقدية منها.
لاسيما وأننا نملك خارطة واضحة تدلنا إلى السبيل، متمثلة في قوله - صلى الله عليه وسلم - «خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض» (2) فما علينا اليوم، سوى البدء بالاستنباط، واستخلاص المعاني التربوية أولا من مصادرها الإسلامية؛ وعمل خطط تربوية على مدى معين، ومن ثم البدء بالتطبيق.
وهذا كتاب الوصايا التسع في سورة الحجرات في التعامل مع الناس، فقمت معتمداً على الله راجياً منه أن يوفقني لما فيه رضاه، وواصلت السير بالسري، حتى بلغت المنى، فجاء بحمد الله سهل المنال عذب المورد تنتفع به العامة، فإن أصبت فبتوفيق من الله وإن كان فيه خطأ فمن نفسي والشيطان والله ورسوله بريئان منه، وأسأله سبحانه أن يجعل عملي له خالصاً، إنه سميع مجيب الدعوات 

حرر في: الأحد الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1436ه. الموافق 3/1/2016م
                                                                                       الشيخ الداعية 
صلاح محروس زعرب 
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إليك أمي الغالية....
إليك أبي الحبيب...
إليك زوجتي الحبيبة... (أم أحمد)
أهدي بحثي، وأثوب أجر الانتفاع به لي ولكم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويغفر لنا، ويحسن وفادتنا إليه. إنه جواد غفور رحيم.
تمهيد
معنى الوصية في اللغة: قال الجوهري: أوصى له بشيء وأوصى إليه: جعله وصيه، والاسم الوصاية بفتح الواو وكسرها، وأوصاه ووصاه توصية بمعنى، والاسم: الوصاة، وتواصى القوم: أوصى بعضهم بعضًا (
).
والوصية في الشرع: قال ابن منظور: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ((
) معناه: يفرض عليكم؛ لأن الوصية من الله إنما هي فرض، والدليل على ذلك قوله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ((
)، وهذا من الفرض المحكم علينا(
).
الوصايا التسع في سورة الحجرات
في التعامل مع الناس
· التعريف بسورة الحجرات.
· التعريف بالسورة:
 سورة الحجرات سورة مدنية، من المثاني، وتقع في الجزء السادس والعشرين، عدد آياتها ثمانية عشرة آية، مع البسملة، وكلماتها لا تتعدى ثلاثمائة وثلاث وخمسون، وحروفها ألف وأربعمائة وثلاث وتسعون، وهي السورة رقم تسع وأربعون في ترتيب المصحف الكريم، نزلت بعد سورة المجادلة، ونزولها ما بين صلح الحديبية وغزوة تبوك، وترتيبها في المصحف بعد سورة الفتح، وهي سورة محكمة خالية من الناسخ والمنسوخ. (
)
مدنية وآياتها ثماني عشرة

· فضائلها: 
هذه الصورة محكمة ، ليس فيها ناسخ ولا منسوخ، آياتها ثمان عشرة, وكلماتها ثلاثمائة وثلاث وأربعون، وحروفها ألف وأربعمائة وأربع وسبعون حرفًا (
)، يقول القاسمي: "وقد انفردت هذه السورة بآداب جليلة، أدب الله فيها عباده المؤمنين فيما يعاملون به  نبيه صلى الله عليه وسلم من التوقير والتبجيل" (
).
· مجمل معانيها:

تضمنت هذه السورة ألوانًا من الأدب الرفيع، منها وجوب انتظار حكم الله ورسوله في أمور الدين وعدم سبقه بالحكم، وأن لا يرفع المسلمون أصواتهم فوق صوت النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض، وبيان أن الذين يخفضون أصواتهم عنده لهم مغفرة وأَجر عظيم، كما تضمنت أن نداءه - صلى الله عليه وسلم - من وراءه الحجرات في وقت راحته لا يجوز وأن على أولئك المنادين أن ينتظروه حتى يخرج إليهم، ليتحدثوا معه فيما جاءوا من أجله، وحذرت من قبول المؤمنين خبر الفاسقين حتى يتحققوا من صدقه، لكيلا يصيبوا قوما بجهالة فيصبحوا على ما فعلوا نادمين، وأوجبت عليهم الإصلاح العادل بين الطائفتين المتقاتلين من المؤمنين، فإن لم يتم الصلح قاتلوا الطائفة الباغية حتى ترجع إلى حكم الله - تعالى -: [ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ] {الحجرات:9}. ونهت عن سخرية بعضهم من بعض ذكورًا كانوا أو إناثًا، وعن التعاير بالألقاب، وأمرت باجتناب كثير من الظن [ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ] {الحجرات:12} ونهت عن التجسس وعن الغيبة، وبينت أن الله - تعالى - خلق عباده من ذكر وأُنثى وجعلهم شعوبًا وقبائل ليتعارفوا، لا ليتفاخروا بالأحساب والأَنساب، فإن أكرمهم عند الله أتقاهم.
وكشفت كذب بعض الأعراب في ادعائهم الإيمان، ودعتهم إلى صدق الإيمان فإن الله بهم عليم [ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ] {الحجرات:18}. بالذين آمنوا، وهذه افتتحت بالذين آمنوا، وتلك تشريفًا له - صلى الله عليه وسلم - وبخاصة مطلعها وهذه تضمنت تشريفًا له في مطلعها، إلى غير ذلك. (
).
· السبب العام لنزول هذه السورة:

قال القرطبي: قال العلماء: كان في العرب جفاءٌ وسوءُ أدب في خطاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي تلقيب الناس، فالسورة في الأمر بمكارم الأخلاق. (
).
· وجه ارتباطها بما قبلها:

• ترتبط سورة الحجرات بسورة الفتح قبلها بعدة روابط، منها: أنهما مدنيتان ومشتملتان على أحكام، وأنَّ سورة الفتح فيها قتال الكفار، وهذه فيها قتال البغاة، وتلك ختمت بالذين آمنوا، وهذه افتتحت بالذين آمنوا، وتلك تشريفًا له - صلى الله عليه وسلم - وبخاصة مطلعها وهذه تضمنت تشريفًا له في مطلعها، إلى غير ذلك(
).
· مقدمة التعريف بالسورة:

· سبب التسمية

سميت ‏سورة ‏الحجرات ‏لأن ‏الله ‏ ‏ذكر ‏فيها ‏بيوت ‏النبي ‏ ‏وهي ‏الحجرات ‏التي ‏كان ‏يسكنها ‏أمهات ‏المؤمنين ‏الطاهرات ‏رضوان ‏الله ‏عليهن.
· معلومات حول السورة
1) سورة مدنية.
2) من المثاني.
3) آياتها 18.
4) ترتيبها التاسعة والأربعون.
5) نزلت بعد المجادلة.
6) بدأت السورة بأسلوب النداء "يا أيها الذين آمنوا" نهت السورة المسلمين عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي.
7) الجزء "26" الحزب "52" الربع "6،7".
محور مواضيع السورة

تتضمن السورة حقائق التربية الخالدة وأسس المدنية الفاضلة حتى سماها بعض المفسرين "سورة الأخلاق".
سبب نزول السورة

1) قال ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبره أنه قدم ركب من بني تميم على رسول الله فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد، وقال عمر: أمر الأقرع بن حابس فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي، وقال عمر: ما أردت خلافك؛ فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزل في ذلك قول القرآن: (يَا أيُّها الذينَ آمنوا لا تُقَدِّموا بينَ يدي اللهِ ورسولهِ ـ إلى قوله ـ وَلو أنَّهم صَبَروا حتَّى تخرجَ إليهم) (رواه البخاري).
2) نزلت في ثابت بن قيس بن شماس كان في أذنه وقر وكان جهوري الصوت وكان إذا كلم إنسانا جهر بصوته فربما كان يكلم رسول الله فيتأذّى بصوته فأنزل الله هذه الآية.
3) عن أنس: لما نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي قال ثابت بن قيس: أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي وأنا من أهل النار فَذُكِرَ ذلك لرسول الله فقال: هو من أهل الجنة (رواه مسلم).
4) عن أبي بكر قال لما نزلت على النبي (إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى) قال أبو بكر: فآليت على نفسي أن لا أكلم رسول الله إلا كاخي السرار.
من مواعظ السورة

هذه السورة التي لا تتجاوز ثماني عشرة آية، سورة جليلة ضخمة، تتضمن حقائق كبيرة من حقائق العقيدة والشريعة، ومن حقائق الوجود والإنسانية. حقائق تفتح للقلب والعقل آفاقاً عالية وآماداً بعيدة، وتثير في النفس والذهن خواطر عميقة ومعاني كبيرة، وتشمل من مناهج التكوين والتنظيم، وقواعد التربية والتهذيب، ومبادئ التشريع والتوجيه، ما يتجاوز حجمها وعدد آياتها مئات المرات!. 
وهي تبرز أمام الناظر أمرين عظيمين للتدبر والتفكير.
 سورة الحجرات سورة مدنية، من المثاني، وتقع في الجزء السادس والعشرين، عدد آياتها ثمانية عشرة آية، مع البسملة، وكلماتها لا تتعدى ثلاثمائة وثلاث وخمسون، وحروفها ألف وأربعمائة وثلاث وتسعون، وهي السورة رقم تسع وأربعون في ترتيب المصحف الكريم، نزلت بعد سورة المجادلة، ونزولها ما بين صلح الحديبية وغزوة تبوك، وترتيبها في المصحف بعد سورة الفتح، وهي سورة محكمة خالية من الناسخ والمنسوخ (
).
سبب نزول بعض آيات الصفات التسعة الواردة
في سورة الحجرات
الصفة الأولى:

صفة التبين والتثبت عند سماع ونقل الأخبار 

قوله عز وجل: [ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭤ ] (
) 

نـزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق مصدقًا وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية، فلما سمع القوم به تلقوه تعظيمًا لله تعالى ولرسوله فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله فهابهم، فرجع من الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن بني المصطلق قد منعوا صدقاته، وأرادوا قتلي، فغضب رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وهمّ أن يغزوهم، فبلغ القوم رجوعه، فأتوا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وقالوا: سمعنا برسولك، فخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدي إليه ما قبلنا من حقّ الله تعالى، فبدا له في الرجوع، فخشينا أن يكون إنما ردّه من الطريق كتاب جاءه منك بغضب غضبته علينا، وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله، فأنـزل الله تعالى: [ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭤ ] يعني الوليد بن عقبة (
)
الصفة الثانية: 
صفة السعي بين الناس بالإصلاح ونشر الخير

قوله تعالى: [ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ] (
)

أخبرنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدِّث عن أنس قال: قلت يا نبي الله لو أتيت عبد الله بن أُبي فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم فركب حمارًا وانطلق المسلمون يمشون، وهي أرض سبخة فلما أتاه النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: إليك عني، فوالله لقد آذاني نتن حمارك، فقال رجل من الأنصار: والله لَحِمَارُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحًا منك، فغضب لعبد الله رجل من قومه، وغضب لكل واحد منهما أصحابه، وكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فبلغنا أنه أنـزلت فيهم. (
) 

الصفة الثالثة: 
صفة السخرية والاستهزاء 

كن على حذر من السخرية والاستهزاء وتذكر قول الله (إِن تَسخرُوا مِنَّا فإِنَّا نَسخرُ مِنكُم كما تَسخرُونَ) (
)

مما ذكر في أسباب نزول هذه الآية ما روى عن أنس أنه قال: نـزلت في نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - عيّرن أم سلمة بالقص. وقال عكرمة عن ابن عباس إن صفية بنت حييّ بن أخطب أتت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن النساء يعيرنني ويقلن: يا يهودية بنت يهوديين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هلا قلت: إن أبي هارون وإن عمي موسى وإن زوجي محمد»، فأنـزل الله تعالى هذه الآية.
الصفة الرابعة:

احذر من التلاعب بألفاظ الناس
 ومنه قوله تعالى: [ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ] (
)
أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم المهرجاني قال: أخبرنا أبو عبد الله بن بطة قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال: أخبرنا حفص بن غياث، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن أبي جبيرة بن الضحاك عن أبيه وعمومته، قالوا: قدم علينا النبي- صلى الله عليه وسلم - فجعل الرجل ينبزه (
).
 الرجل يدعو الرجل ينبزه، فيقال: يا رسول الله، إنه يكرهه. فنـزلت [ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ] {الحجرات:11} قالَ جَلاَلُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبي بَكْرٍ السُّيُوطِيُّ (ت: 911 هـ): قوله تعالى: [ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ](
).
أخرج أصحاب السنن الأربعة عن أبي جبيرة عن الضحاك قال: كان الرجل منا يكون له الاسمان والثلاثة فيدعى ببعضها فعسى أن يكرهه، فنزلت: [ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ] {الحجرات:11}، قال الترمذي: حسن وأخرج الحاكم وغيره من حديثه أيضا قال: كانت الألقاب في الجاهلية فدعا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا منهم بلقبه، فقيل له: يا رسول الله إنه يكرهه، فأنزل الله: [ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ] {الحجرات:11} ولفظ أحمد عنه قال: فينا نزلت في بني سلمة: [ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ] {الحجرات:11} قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة فكان إذا دعا أحدا منهم باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول الله، إنه يغضب من هذا، فنزلت (
).
الوصايا العشر في سورة الحجرات 
الوصية الأولى: 
[ﯕ ﯖ ]
أقسطوا: أصل الكلمة: "ق، س، ط" وهي على جهتين: -

أ- القسط يعني العدل ومنه قولـه تعالى: [ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ] {الحجرات:9} فهي تعني في الآية اعدلوا إن الله يحب العادلين وبهذا المعنى يكون أصل الكلمة مأخوذاً من الفعل الرباعي أقسط واسم الفاعل منه مقسط (
).
ب- والقسط يأتي بمعنى الجور والميل عن الحق، قال تعالى: [ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ] (
)، أي الجائرون الظالمون وعلى هذا فهي مأخوذة من الفعل الثلاثي قسط واسم الفاعل منه قاسط أي بمعنى ظالم وجائر (
).
الآيات التي وردت في القسط:

[ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ] (
).
[ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ] (
). [ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ] (
).
يقول ابن كثير: (يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوَّامين بالقسط، أي بالعدل، فلا يعدلوا عنه يمينًا ولا شمالًا، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يصرفهم عنه صارف، وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه. 

القسط: هو العدل البيِّن الظاهر، ومنه سمي المكيال قسطًا، والميزان قسطًا؛ لأنه يصور لك العدل في الوزن حتى تراه ظاهرًا، وقد يكون من العدل ما يخفى، ولهذا قلنا: إن القسط هو النصيب الذي بينت وجوهه، وتقسط القوم الشيء تقاسموا بالقسط(
). يقول ابن القيم: (... إن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات، فإذا ظهرت أمارات العدل، وأسفر وجهه بأي طريق كان؛ فثم شرع الله ودينه، والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخصَّ طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء، ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منها، ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها، بل قد بيَّن سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده، وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له (
). 
وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: "إنَّ اللَّه تعالى لا ينام ولا ينبَغِي له أنْ ينامَ، يخْفِض القِسطَ ويرفَعه، يرفع إليه عمَل الليلِ قبل عملِ النَّهارِ، وعمل النهارِ قبل عملِ اللَّيلِ، حِجابه النور، لو كشَفه لأَحرقتْ سبحات وجهِهِ ما انْتَهى إليهِ بصره من خَلْقِهِ» (
).قال البغوي: قوله صلى الله عليه وسلم: (يخفض القسط ويرفعه) قيل: أراد به الميزان كما قال تعالى: [ﭪ ﭫ ﭬ ] {الأنبياء:47} أي ذوات القسط وهو العدل، وسمى الميزان قسطاً لأن العدل في القسمة يقع به، وأراد أن الله يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد المرفوعة إليه وبما يوزن من أرزاقهم النازلة من عنده.
وقيل: أراد بالقسط الرزق الذي هو قسط كل مخلوق يخفضه مرة فيقتره ويرفعه مرة فيبسطه يريد أنه مقدر الرزق وقاسمه كما قال تعالى: [ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ] (
)
وقوله: سبحات وجهه ن أي ك نور وجهه. قال الخطابي: ومعنى الكلام أنَّه لم يطلع الخلق من جلال عظمته إلا على مقدار ما تطقه قلوبهم وتحتمله قواهم، ولو أطلعهم على كنه عظمته لانخلعت أفئدتهم وزهقت أنفسهم، ولو سلَّط نوره على الأرض والجبال لاحترقت وذابت كما قال في قصة موسى عليه السلام: [ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ] (
).
عن عِيَاض بْنِ حِمَار الْمُجَاشِعِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ: "أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ، مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا - وكان مما ذكر- قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ.. " (
).
فذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث جزاء الحاكم العادل بين رعيته المقسط بينهم وأخبر أنه من أهل الجنة. ومن قام بالقسط وحققه من الحكام فقد أمر الرسول -عليه الصلاة والسلام- بإجلاله واحترامه وتوقيره، فعَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِيِ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- "إِنَّ مِنْ إِجْلاَلِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ" (
).
فمن قام بالقسط وحققه ويخبر رسولنا -صلى الله عليه وسلم- أن الأرض إذا امتلأت بالجور والظلم قيض الله لها من يملؤها بالقسط والعدل، وهذا من أعظم المبشرات لنا في هذا الزمان الذي غاب فيه القسط وقلّ فيه العدل، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ يَوْمٌ، قَالَ زَائِدَةُ فِي حَدِيثِهِ: لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، ثُمَّ اتَّفَقُوا، حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلاً مِنِّي، أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي، وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمُ أَبِي زَادَ فِي حَدِيثِ فِطْرٍ: يَمْلأُ الأَرْضَ قِسْطًا، وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا" (
).، وعَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ -صلى الله عليه وسلم- حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ" (
).قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية: يأمر تعالى عباده أن يكونوا قوَّامين بالقسط، شهداء لله، والقوام صيغة مبالغة؛ أي: كونوا في كل أحوالكم قائمين بالقسط، الذي هو العدل، في حقوق الله وحقوق عباده، فالقسط في الآدميين أن تؤدِّي الحقوق التي عليك كما تطلُب حقوقَك، فتؤدي النفقات الواجبة والديون، وتعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به من الأخلاق والمكافأة وغير ذلك، ومن أعظم أنواع القسط: القسط في المقالات والقائلين، فلا يحكم لأحد القولين أو أحد المتنازعين لانتسابه أو ميله لأحدهما، بل يجعل وجهته العدل بينهما، ومن القسط أداء الشهادة التي عندك على أي وجه كان، حتى الأحباب، بل على النفس (
). والقسط هو حالة العطاء العادل اللامحدود.. ولا يكون هذا في زماننا وكما الوعي القرآني إلا بوجود خليفة الله المهدي الموعود علية السلام فهو الذي يرسى مفهوم العدل والقسط بين العباد قال الرسول صلى الله علية وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ” لو لم يبق من الدنيا إلا يوم ” قال زائدة في حديثه ” لطول الله ذلك اليوم ” ثم اتفقوا ” حتى يبعث [ الله ] فيه رجلا مني ” أو ” من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي ” زاد في حديث فطر ” يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ”. (
).
وسعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا قال ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملؤها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا ” تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين (
).
وقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما في وصية: "وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم في الدنيا الحق وثقله عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا" (
).
جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ يُشْهِدُهُ على أنَّهُ أعطى أحدَ أبنائِهِ، فقالَ لهُ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ أَكُلُّ أولادِكَ أعطيتَهُم مثلَ ابنِكَ هذا)، فقالَ الرجلُ: لا، فقالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ (أتُشْهِدُنِي على مُنكَرٍ؟!) وما الذي جعلَ إخوةَ يوسُفَ عليهِ السلامُ، ينتقمونَ مِنْ أخيهِمْ يوسُفَ، بإلقائِهِ في غيَابَتِ الجُبِّ، إلاَّ لمَّا رأو مِنْ عظيمِ ميلِ أبيهِم إليهِ، فإياكَ أيُّها المسلمُ، أنْ تعدِلَ عَنْ العدلِ، وأنْ تميلَ عن القسطِ، كُنْ عادِلاً في كلِّ شيءٍ، ولو جَهَدَكَ هذا الأمرُ.
يقول الله -سبحانه وتعالى- في كتابه العظيم: [ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ] (
).
يخبرنا الله في هذه الآية عن الميزان العدل، الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة، والميزان حق، ونؤمن به، ونستيقن بوجوده وثبوته، ومن كذّب به فهو قطعًا مكذِّبٌ للقرآن ولسنة الرسول -عليه الصلاة والسلام-، حيث جاء في الحديث وصف الميزان بأن له لسانًا وكِفتين، وهذا يدل على أنه ميزان حقيقي حسي مشاهد، وليس المقصود به -كما يقول بعض الضُّلال- العدل والمساواة لا الحقيقة، فهذا تأويل فاسد غير صحيح، والصحيح الذي عليه منهج أهل السنة والجماعة أنه ميزان حقيقي، ولكن لا يعلم كيفيته وطبيعته وحقيقته إلا الله -سبحانه وتعالى-. ويكون الميزان بعد انقضاء الحساب؛ لأن الحساب يكون لتقدير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها، ليكون الجزاء بحسبها، ولذلك يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوزنهما، فإذا رأته الملائكة قالت: يا رب: لمن يزن هذا؟! قال: لمن شئت من خلقي، فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك". (
)
فهذا حديث عظيم، يدل على عظمة الميزان وسعته، فلو وزنت فيه السماوات والأرض لوزنها، بل حينما رأته الملائكة وقفت وتساءلت، فقالت: يا رب: لمن يزن هذا؟! فيقول الله: لمن شئت من خلقي، فتعترف الملائكة بضعفها وتقصيرها فيقولون: "سبحانك ما عبدناك حق عبادتك". 
إنَّ العدلَ والقسط مطلوبٌ منَ الناسِ جميعاً، منَ الحاكمِ معَ رعيتِهِ، ومنَ الرعيةِ معَ وليِّها، ومنَ المديرِ مع موظفيهِ، ومنَ الرئيسِ معَ مرؤوسيهِ، ومنَ المعلِّمِ مع طلابهِ، ومنَ الزوجِ معَ زوجاتِهِ، ومنَ الأبِ والأمِّ معَ الأولادِ، ومنَ المسلمِ معَ أهلِ بيتِهِ وجيرانِهِ وقرابتِهِ، ومعَ مَنْ حولَهُ منَ المسلمينَ، والعدلُ كذلكَ مطلوبُ حتى مِنَ الإنسانِ معَ نفسِهِ، فاللهُ أمرَ بالعدلِ مُطلقاً، ولم يقيدْهُ بشيءٍ، لا بحاكمٍ ولا محكومٍ، إنَّما أمرَ اللهُ بهِ الناسَ جميعاً، كلٌّ حسبَ منصبِهِ ومكانتِهِ، وانعدامُ العدلِ أيُّها المسلمونَ يوغرُ الصدورَ، ويسببُ المشاكلَ.
الوصية الثانية:

 (وأصلحوا) 

الصلح لغةً:

قال الجرجاني: "الصلح في اللغة اسم من المصالحة وهي المسالمة بعد المنازعة وفي الشريعة عقد يرفع النزاع" (
).
قال المناوي: "الصلح لغة اسم من المصالحة وهي المسالمة بعد المنازعة وشرعا عقد يدفع النزاع ذكره ابن الكمال: (
)
الصلح في الشرع

عرّفه بعض الفقهاء بأنّه: (التراضي والتسالم على أمر، من تمليكِ عينٍ أو منفعة، أو إسقاط دَينٍ أو حقٍّ أو غير ذلك). (
)

وعرّفته مجلّة الأحكام أنّه: (عقدٌ يتّفق فيه المتنازعون في حقّ على ما يَرفع النزاع بينهما) (
)
الآيات الواردة في الإصلاح: 

[ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ] (
).
[ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ] (
).
[ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ] (
).
الأحاديث الواردة في الإصلاح:
أنَّ درجةَ الإصلاحِ بينَ المتخاصمينِ درجةٌ عظيمةٌ فِي الأجرِ، وهيَ أفضلُ عندَ اللهِ تعالَى مِنْ درجةِ صيامِ التطوعِ وصلاةِ النافلةِ والصدقةِ.
فعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: « أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ ؟ ». قَالُوا: بَلَى. قَالَ: « إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ » (
).
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. أنظروا هذين حتى يصطلحا وفي رواية إلا المتهاجرين)) (
)وقد جاء النهي عن ذلك صريحا في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها: ما رواه أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث) (
).
لقدْ خلقَ اللهُ تعالَى الناسَ مختلفةً طباعُهُمْ، متقلبةً أمزجتُهُمْ، متباينةً مصالِحُهُمْ، قالَ تعالَى: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ * ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ] (
) ومِنْ هنَا قدْ تحدثُ مخاصماتٌ ومنازعاتٌ لاَ يرتضِيهَا اللهُ سبحانَهُ، وقدْ أوجبَ الإصلاحَ بينَ المؤمنينَ فقالَ تعالَى: [ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ] (
)

وإصلاحُ ذاتِ البينِ لاَ يأتِي إلاَّ بالخيرِ، ففيهِ تأليفٌ بينَ القلوبِ وتقويةٌ للروابطِ ودفْعٌ للشحناءِ، وبِهِ تسكُنُ النفوسُ، ويزولُ الخلافُ وتذهَبُ الفرقَةُ، لذَا دعانَا اللهُ تعالَى إليهِ وأمرَنَا بِهِ. ولنعلم أنَّ الشيطانَ يوقِعُ العداوةَ والبغضاءَ بينَ الناسِ، ويدفَعُهُمْ للفُرقةِ والتنازعِ، فعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ، هِيَ الْحَالِقَةُ، أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ: تَحْلِقُ الشَّعْرَ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ "، ثُمَّ قَالَ: " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمْ تَحَابَبْتُمْ؟ قَالُوا: مَا هُوَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ " (
).
إن ديننا دين عظيم، يتشوّف إلى الصلح، ويسعى له، وينادي إليه، ويحبّب لعباده درجته, وإلى جانب كلِّ هذا الدَّور التَّربويّ الَّذي يقوم به الأنبياء والمصلحون، كان التَّأكيد من الله على ضرورة تدخّلهم المباشر كإطفائيِّين في المجتمع، يعملون على تقريب وجهات النَّظر، ويمنعون تحوّل الاختلاف إلى ضغائن وأحقاد، وهذا ما دعوا إليه، كما جاء عن الله -سبحانه- عندما قال: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً) (
). وهذه المسؤوليّة تحملها العلماء وقاموا بها عندما شكّلوا عبر تاريخهم دور المصلحين بين العشائر والقبائل، وبين أهل الخلافات الاجتماعية والاقتصادية، وسعوا لحلِّ الخلافات العائليَّة، وصاروا مقصداً لكلّ من استعصت عليهم الحلول.
فأين الراغبون في هذه التجارة الرابحة؟ وقد أباحَ الإسلامُ استعمالَ الكذبِ في الإصلاح بين الناسِ؛ لأن الكذبَ لا يأتي إلا بشرٍّ؛ ولكن لما كان الإصلاحِ بينَ الناسِ هدفهُ الخير أباحه. فلقد بلغت العناية بالصلح بين المسلمين إلى أنه رُخِّص فيه بالكذب مع قباحته وشناعته وشدة تحريمه، عن أُم كلثوم -رضي الله عنه-ا أنها سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فينمي خيرًا، أو يقول خيرًا" (
).، أي يبلغ خيرًا. قال العلماء: "المراد هنا أنه يخبر بما علمه من الخير، ويسكت عما علمه من الشر، ولا يكون ذلك كذباً؛ لأن الكذب الإخبار بالشيء على خلاف ما هو به". لذلك فإن الإصلاح مصدر الطمأنينة والهدوء ومبعث الاستقرار والأمن، وينبوع الألفة والمحبة. ولقد أقضت مضاجع القضاة القضايا، وامتلأت كثيراً من السجون بالبلايا، ناهيك بما في مراكز الشرطة وأسِرَّة المشافي من المآسي. بل إن مشكلات الأمة الكبرى في الصومال وأفغانستان، ومواقع من ديار المسلمين أخرى تحتاج كل الحاجة إلى الصالحين المصلحين. ألا ينبري خيرون بمساعي حميدة هنا وهناك ليطفئوا نار الفتن وينزعوا فتيل اللهب؟!
وعن أبي إدريس الخولاني قال: سمعت أبا الدرداء يحلف، والله ما سمعته يحلف قبلها! ما عمل آدمي عملا خيرا من مشْيٍ إلى صلاة، ومن خلق جائز، ومن صلاح ذات بين. وقال الأوزاعي -رحمه الله-: ما خطوة أحب إلى الله -عز وجل- من خطوة في إصلاح ذات البين.
فالمصلـح هو ذلك الذي يبذل جهده وماله ويبذل جاهه ليصلح بين المتخاصمين.. قلبه من أحسن الناس قلوباً.. نفسه تحب الخير.. تشتاق إليه.. يبذل ماله.. ووقته.. ويقع في حرج مع هـذا ومع الآخر.. ويحمل هموم إخوانه ليصلح بينهما.
فعلى كل مسلم أن يقبل الصلح، وأن يقدر ويشكر جهد المصلحين، وأن يكون هينا لينا سمحا يرجو الأجر والثواب بقبوله للصلح، وإن تعدى الخصم حدود الله فيه؛ فهو يعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين فيأبى أن يكون عونا للشيطان على أخيه؛ لأن الله تعالى يدعوه فيقول: (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (
)، ويقول: (وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (
).
فأحسِنْ يا عبد الله يحببك الله؛ بل ويغفر لك بعفوك، فلن تكون أكرم من الله، وهو القائل: [ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ] (
).
الوصية الثالثة:

ولا تغتابوا 

الغيبة لغةً:

الغِيبة: الوَقيعة في النَّاس؛ لأنَّها لا تقال إلا في غَيْبَة، يقال: اغتابه اغتيابًا إذا وقع فيه وذكره بما يكره من العيوب وهو حق، والاسم الغيبة، وهي ذكر العيب بظهر الغيب، وغابَه: عابه، وذكره بما فيه من السُّوء، كاغتابه (
).
الغيبة اصطلاحًا: 
قال ابن التين: (الغِيبة ذكر المرء بما يكرهه بظهر الغيب) (
).
وعرَّفها الجوهري بقوله: (أنْ يتكلَّم خلف إنسانٍ مستور بما يَغُمُّه لو سمعه، فإن كان صدقًا سُمِّيَ غِيبَةً، وإن كان كذبًا سمِّي بُهتانًا) (
).
وقال المناوي: (هي ذكر العيب بظهر الغيب بلفظٍ، أو إشارةٍ، أو محاكاةٍ) (
) وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي "الْأَذْكَار" تَبَعًا لِلْغَزَالِيِّ: ذِكْر الْمَرْء بِمَا يَكْرَههُ، سَوَاء كَانَ ذَلِكَ فِي بَدَن الشَّخْص، أَوْ دِينه، أَوْ دُنْيَاهُ، أَوْ نَفْسه، أَوْ خَلْقه، أَوْ خُلُقه، أَوْ مَاله، أَوْ وَالِده، أَوْ وَلَده، أَوْ زَوْجه، أَوْ خَادِمه، أَوْ ثَوْبه، أَوْ حَرَكَته، أَوْ طَلَاقَته، أَوْ عُبُوسَته، أَوْ غَيْر ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَلَّق بِهِ، سَوَاء ذَكَرْته بِاللَّفْظِ أَوْ بِالْإِشَارَةِ وَالرَّمْز (
).وهذا هو المعنى في الشرع.
الآيات الواردة في تحريم الغيبة: 
وقال أيضاً: [ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ] (
)
الأحاديث الورادة في تحريم الغيبة 

فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ". قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ". قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ في أخي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: "إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ" (
). 

حكم الغيبة: الغيبة حرام بنص القرآن والسنة وإجماع العلماء، بل هي من كبائر، قال، قال الله تَعَالَى: [ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ] {الحجرات:12} قال الله تَعَالَى: [ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ] الذنوب، قال [ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ] (
). 

الغيبة حرام بنص القرآن والسنة وإجماع العلماء، بل هي من كبائر الذنوب، قال الله تَعَالَى: [ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ] (
). 

قال النووي رحمه الله: فأما الغيبة فهي ذكرُك الإِنسانَ بما فيه مما يكره، سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه، أو نفسه أو خَلقه أو خُلقه، أو ماله أو ولده أو والده، أو زوجه أو خادمه أو مملوكه، أو عمامته أو ثوبه، أو مشيته وحركته وبشاشته، وخلاعته وعبوسه وطلاقته، أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته بلفظك أو كتابك، أو رمزتَ، أو أشرتَ إليه بعينك أو يدك أو رأسك أو نحو ذلك. أما البدن فكقولك: أعمى أعرج أعمش أقرع، قصير طويل أسود أصفر. وأما الدِّيْنُ فكقولك: فاسق سارق خائن، ظالم متهاون بالصلاة، متساهل في النجاسات، ليس بارّاً بوالده، لا يضعُ الزكاة مواضعَها، لا يجتنبُ الغيبة. وأما الدنيا: فقليلُ الأدب، يتهاونُ بالناس، لا يرى لأحد عليه حقاً، كثيرُ الكلام، كثيرُ الأكل أو النوم، ينامُ في غير وقته، يجلسُ في غير موضعه، وأما المتعلِّق بوالده فكقوله: أبوه فاسق، أو هندي أو نبطي أو زنجي، إسكاف بزاز نخاس نجار حداد حائك. وأما الخُلُق فكقوله: سيء الخلق، متكبّر مُرَاء، عجول جبَّار، عاجز ضعيفُ القلب، مُتهوِّر عبوس، خليع، ونحوه. وأما الثوب: فواسع الكمّ، طويل الذيل، وَسِخُ الثوب ونحو ذلك، ويُقاس الباقي بما ذكرناه. وضابطُه: ذكرُه بما يكره (
).
الوصية الخامسة 

اجتنبوا كثيرًا من ظن السوء بالمؤمنين
معنى السوء لغًة:

أصل هذه المادة يدلُّ القبح، يقال: ساء الشيء: إذا قَـبُح. والسُّوء: الاسم الجامع للآفات والداء، والسُّوءُ أيضًا بمعنى الفُجور والمنكر، ويقال: ساءه يسوءه سوءًا وسواء: فعل به ما يكره، نقيض سرَّه. والاسم: السوء بالضم. وسؤت الرجل سواية ومساية، يخففان، أي ساءه ما رآه مني. وسؤت به ظنًّا، وأسأت به الظن ويقال: أسأت به وإليه وعليه وله (
)
معنى الظنِّ لغةً: 

ظنَّ الشَّيء ظنًّا: علمه بغير يقين، وقد تأتي بمعنى اليقين. و: فلانًا. و: به: اتهمه. والظِّنة: التهمة. والظَّنين: المتهم الذي تظن به التهمة، ومصدره الظنة، والجمع الظنن. ورجل ظنين: متهم من قوم أظناء (
).
معنى سوء الظن اصطلاحًا:
 قال الماوردي: (سوء الظن: هو عدم الثقة بمن هو لها أهل) (
)

وقال ابن القيم: (سوء الظن: هو امتلاء القلب بالظنون السيئة بالناس؛ حتى يطفح على اللسان والجوارح) (
).
وقال ابن كثير: سوء الظن (هو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله) (
)
الآيات الواردة في سوء الظن: 

قال سبحانه في عاقبة من ظن به السوء: وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنْ الْخَاسِرِينَ (
).
قال أبو حيان الأندلسي: (هذا الظن كفر وجهل بالله وسوء معتقد يؤدي إلى تكذيب الرسل والشك في علم الإله) (
)

قال السعدي: (وَلَكِن ظَنَنتُمْ بإقدامكم على المعاصي أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ فلذلك صدر منكم ما صدر، وهذا الظن، صار سبب هلاكهم وشقائهم ولهذا قال: وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ الظن السيئ، حيث ظننتم به، ما لا يليق بجلاله. أَرْدَاكُمْ أي: أهلككم فَأَصْبَحْتُم مِّنْ الْخَاسِرِينَ لأنفسهم وأهليهم وأديانهم بسبب الأعمال التي أوجبها لكم ظنكم القبيح بربكم، فحقت عليكم كلمة العقاب والشقاء، ووجب عليكم الخلود الدائم، في العذاب، الذي لا يفتر عنهم ساعة) (
)

وقال سبحانه في ذم سوء الظن بمن ظاهره العدالة من المسلمين: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ] (
).
الأحاديث الواردة في سوء الظن بالمسلمين: 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إياكم والظنَّ، فإنَّ الظنَّ أكذب الحديث) (
).
قال الصنعاني: (المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: ((إياكم والظنَّ)) سوء الظنِّ به تعالى، وبكلِّ من ظاهره العدالة من المسلمين وقوله: ((فإن الظن أكذب الحديث)). سماه حديثًا؛ لأنَّه حديث النفس، وإنما كان الظنُّ أكذب الحديث؛ لأنَّ الكذب مخالفة الواقع من غير استناد إلى أمارة، وقبحه ظاهر لا يحتاج إلى إظهاره. وأما الظن فيزعم صاحبه أنه استند إلى شيء، فيخفى على السامع كونه كاذبًا بحسب الغالب، فكان أكذب الحديث، والحديث وارد في حقِّ من لم يظهر منه شتم ولا فحش ولا فجور) (
)

وقال الملا علي القاري: (... ((إياكم والظن)). أي: احذروا اتباع الظن في أمر الدين الذي مبناه على اليقين، قال تعالى: [ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ] {يونس:36}، قال القاضي: التحذير عن الظن فيما يجب فيه القطع، أو التحدث به عند الاستغناء عنه أو عما يظن كذبه.. أو اجتنبوا الظن في التحديث والإخبار، ويؤيده قوله: ((فإنَّ الظنَّ)). في موضع الظاهر زيادة تمكين في ذهن السامع حثًّا على الاجتناب أكذب الحديث) (
)

وعن صفية بنت حيي قالت: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفًا، فأتيته أزوره ليلًا، فحدثته، ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقالا: سبحان الله يا رسول الله، قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرًا أو قال: شيئًا) (
)

قال النووي: (الحديث فيه فوائد، منها بيان كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، ومراعاته لمصالحهم، وصيانة قلوبهم وجوارحهم، وكان بالمؤمنين رحيمًا؛ فخاف صلى الله عليه وسلم أن يلقي الشيطان في قلوبهما فيهلكا؛ فإنَّ ظنَّ السوء بالأنبياء كفر بالإجماع، والكبائر غير جائزة عليهم، وفيه أنَّ من ظنَّ شيئًا من نحو هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر.. وفيه استحباب التحرز من التعرض لسوء ظن الناس في الإنسان، وطلب السلامة، والاعتذار بالأعذار الصحيحة، وأنه متى فعل ما قد ينكر ظاهره مما هو حق، وقد يخفى أن يبين حاله ليدفع ظنَّ السوء) (
)

أقوال السلف في سوء الظن :
وقال إسماعيل بن أمية: (ثلاث لا يعجزن ابن آدم: الطيرة وسوء الظن والحسد. قال: فينجيك من الطيرة ألا تعمل بها، وينجيك من سوء الظن ألا تتكلم به، وينجيك من الحسد ألا تبغي أخاك سوءًا)(
)

وقال الحارث المحاسبي: (احم القلب عن سوء الظن بحسن التأويل) (
).
وقال الخطابي: (الظن منشأ أكثر الكذب) (
).
وقال الغزالي: (سوء الظن غيبة بالقلب) (
).
آثار سوء الظن 

يورث الإنسان الأخلاق السيئة:
سوء الظن يورث الإنسان الأخلاق السيئة كالجبن والبخل والشح والحقد والحسد والتباغض 
قال ابن عباس: (الجبن والبخل والحرص غرائز سوء يجمعها كلها سوء الظن بالله عز وجل (
).
من أساء الظن أساء العمل:
قال الطبري -بسنده إلى الحسن-: (تلا الحسن: [ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ] (
) فقال: إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم؛ فأما المؤمن فأحسن بالله الظن، فأحسن العمل، وأما الكافر والمنافق، فأساءا الظن فأساءا العمل) (
).
سبب في وجود الأحقاد والعداوة:
إن الظن السيئ (يزرع الشقاق بين المسلمين، ويقطع حبال الأخوة، ويمزق وشائج المحبة، ويزرع العداء والبغضاء والشحناء) (
).
يسبب عدم الثقة بالآخرين:
قال الزمخشري: (قيل لعالم: من أسوأ الناس حالًا؟ قال: من لا يثق بأحد لسوء ظنَّه، ولا يثق به أحد لسوء فعله) (
).
أنها صفة كل مُبطل ومبتدع: 
قال تعالى: [ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ] (
)

قال ابن القيم: (كلُّ مبطل وكافر ومبتدع مقهور مستذل، فهو يظن بربه هذا الظن وأنه أولى بالنصر والظفر والعلو من خصومه، فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء، فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله ولسان حاله يقول: ظلمني ربي، ومنعني ما أستحقه. ونفسه تشهد عليه بذلك، وهو بلسانه ينكره، ولا يتجاسر على التصريح به، ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنًا كمون النار في الزناد) (
)
الوسائل المعينة على ترك سوء الظن:
إذا كان سوء الظن الوارد متعلق بالله سبحانه وتعالى فمما ورد في علاج ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته) (
)

عدم مصاحبة من ابتلي بإساءة الظن:
قال أبو حاتم البستي: (الواجب على العاقل أن يجتنب أهل الريب لئلا يكون مريبًا، فكما أن صحبة الأخيار تورث الخير كذلك صحبة الأشرار تورث الشرَّ) (
).
المداومة على محاسبة النفس والاستغفار:
قال ابن القيم: (فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليتب إلى الله تعالى، وليستغفره كلَّ وقت من ظنه بربه ظن السوء) (
).
ترك التحقق من الظنون السيئة:
قال تعالى: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ] (
)

إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه، فالتمس له العذر، فإن لم تجد له عذرًا فقل في نفسك: لعل لأخي عذرًا لا أعلمه، أما ظن السوء بمن قامت القرينة والحجة على أنه أهل لذلك، فهذا لا حرج على الإنسان أن يظن السوء به، ولكن هذا ليس على إطلاقه، كما هو معلوم، وإنما المراد أن نحترس من الناس الذين هم أهل لظن السوء فلا نثق بهم.
الصفة السادسة 

احذر التجسس والاطلاع على عورات المؤمنين 
معنى التجسس لغةً:
مأخوذ من الجَسِّ: وهو جَسُّ الخبر، ومعناه: بحث عنه وفحص، وتَجَسَّسْتُ فلانًا ومن فلان: بحثت عنه، والتَّجَسُّسُ بالجيم التفتيش عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقال في الشرِّ، والجاسُوسُ: العين يَتَجَسَّسُ الأخبار ثم يأتي بها، وهو صاحب سِرِّ الشَّر، والناموسُ صاحب سرِّ الخي (
).
معنى التجسس اصطلاحًا:
التجسس: البحث عن العورات والمعايب، وكشف ما ستره الناس (
).
التجسس في القرآن الكريم 

قال تبارك وتعالى: [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ] (
).
قال ابن جرير وهو يتحدث عن تفسير قوله: وَلا تَجَسَّسُوا يقول: (ولا يتتبع بعضكم عورة بعض، ولا يبحث عن سرائره، يبتغي بذلك الظهور على عيوبه، ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من أمره، وبه فاحمدوا أو ذموا، لا على ما لا تعلمونه من سرائره...). ثم ذكر أثر ابن عباس: (نهى الله المؤمن من أن يتتبع عورات المؤمن) (
) وقال البغوي: (نهى الله تعالى عن البحث عن المستور من أمور الناس وتتبع عوراتهم؛ حتى لا يظهر على ما ستره الله منها) (
)

ومن ذلك قول الله تعالى: [ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ] (
).
وقال القرطبي: (وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ أي: عيون لهم، ينقلون إليهم الأخبار منكم) (
).
التجسس في السنة النبوية:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إيَّاكم والظنَّ، فإنَّ الظنَّ أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا) (
)

يقول المناوي: (إن الأمير إذا ابتغى الريبة. أي: طلب الريبة، أي: التهمة في الناس بنية فضائحهم. أفسدهم. وما أمهلهم، وجاهرهم بسوء الظن فيها، فيؤديهم ذلك إلى ارتكاب ما ظنَّ بهم ورموا به ففسدوا، ومقصود الحديث حثُّ الإمام على التغافل، وعدم تتبع العورات، فإنَّ بذلك يقوم النظام، ويحصل الانتظام، والإنسان قلَّ ما يسلم من عيبه، فلو عاملهم بكلِّ ما قالوه أو فعلوه اشتدت عليهم الأوجاع، واتسع المجال، بل يستر عيوبهم، ويتغافل، ويصفح، ولا يتبع عوراتهم، ولا يتجسس عليهم) (
).
اقوال السلف في التجسس: 

وقال أبو حاتم: (الواجب على العاقل مباينة العوام في الأخلاق والأفعال، بلزوم ترك التجسس عن عيوب الناس؛ لأنَّ من بحث عن مكنون غيره بحث عن مكنون نفسه، وربما طمَّ مكنونه على ما بحث من مكنون غيره، وكيف يستحسن مسلم ثلب مسلم بالشيء الذي هو فيه) (
) وقال قتادة في تفسيرها: (هل تدرون ما التجسس أو التجسيس؟! هو أن تتبع، أو تبتغي عيب أخيك لتطلع على سرِّه) (
)

وقال الحسن: (لا تسأل عن عمل أخيك الحسن والسيئ، فإنَّه من التجسس) (
).
صور تعتبر من التجسس المشروع:
فعن المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم، يزيد أحدهما على صاحبه قالا: ((خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة، قلَّد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة، وبعث عينًا له من خزاعة، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط أتاه عينه، قال: إنَّ قريشًا جمعوا لك جموعًا، وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك، وصادُّوك عن البيت، ومانعوك. فقال: أشيروا أيها الناس عليَّ، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدُّونا عن البيت، فإن يأتونا كان الله عزَّ وجلَّ قد قطع عينًا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر: يا رسول الله، خرجت عامدًا لهذا البيت، لا تريد قتل أحد، ولا حرب أحد، فتوجَّه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. قال: امضوا على اسم الله) (
)

قدم المدينة رفقة من تجار، فنزلوا المصلى فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: هل لك أن تحرسهم الليلة؟ قال: نعم! فباتا يحرسانهم ويصليان، فسمع عمر بكاء صبي فتوجَّه نحوه، فقال لأمه: اتَّق الله تعالى وأحسني إلى صبيك. ثم عاد إلى مكانه، فسمع بكاءه، فعاد إلى أمِّه فقال لها مثل ذلك، ثم عاد إلى مكانه، فلما كان آخر الليل سمع بكاء الصبي، فأتى إلى أمه فقال لها: ويحك، إنَّك أمُّ سوء، ما لي أرى ابنك لا يقرُّ منذ الليلة من البكاء؟! فقالت: يا عبد الله، إني أشغله عن الطعام فيأبى ذلك، قال: ولم؟ قالت: لأن عمر لا يفرض إلا للمفطوم. قال: وكم عمر ابنك هذا؟ قالت: كذا وكذا شهرًا، فقال: ويحك لا تعجليه عن الفطام. فلما صلى الصبح، وهو لا يستبين للناس قراءته من البكاء. قال: بؤسًا لعمر. كم قتل من أولاد المسلمين. ثم أمر مناديه فنادى، لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. وكتب بذلك إلى الآفاق (
)، إن ما جاء من وعيدِ من تتبَّع العورات لهُوَ وعيدٌ لا يصِحُّ أن يُسقِطَه من حسابِه كلُّ من اتَّخَذَ من هذا الخُلُق الذَّميم والخَصلَة المرذولة عادةً ودَيدَنًا له، وغايةً يسلُكُ إليها كلَّ سبيل، ويستعمِلُ فيها كلَّ وسيلةٍ، ويركَبُ لها كلَّ مركَب، ويجِدُ ضالَّتَه فيما وصَّلَه الإعلامُ الجديدُ من وسائلَ، وما أتاحَه للناس من مواقع للتواصُل.
الصفة السابعة 

عدم التنابز بالألقاب والتحذير منه

التنابز بالألقاب لغة: النبز بالتحريك: اللقب، والجمع الأنباز. والنبز بالتسكين: المصدر. تقول: نَبزَهُ يَنْبِزُهُ نَبْزاً, أي لقّبه. وفلان ينبّز بالصبيان، أي يلقّبهم، شدد للكثرة. وتنابزوا بالألقاب: أي لقب بعضهم بعضاً. (
) التّنابز: التداعي بالألقاب وهو يكثر فيما كان ذمّاً. (
).
التنابز بالألقاب اصطلاحاً:
 الألقاب جمع لقب، وهو اسم غير الذي سمي به الإنسان، والمراد هنا: لقب السوء، والتنابز بالألقاب أن يلقب بعضهم بعضاً. (
)، [ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ] {الحجرات:11} يبين الله تعالى للمؤمنين, ويوجههم على أنه "من حق المؤمن على المؤمن ألا يناديه بلقب يكرهه ويزري به, ومن أدب المؤمن ألا يؤذي أخاه بمثل هذا" (
).
التنابز بالألقاب في القرآن: 
[ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ] (
).
وقوله: [ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ]. أي: لا تتداعوا بالألقاب، وهي التي يسوء الشخص سماعها) (
)، وقال سبحانه: وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلاَّ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (
) (وَيْلٌ أي: وعيد، ووبال، وشدة عذاب لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الذي يهمز الناس بفعله، ويلمزهم بقوله، فالهماز: الذي يعيب الناس، ويطعن عليهم بالإشارة والفعل، واللماز: الذي يعيبهم بقوله. ومن صفة هذا الهماز اللماز، أنه لا همَّ له سوى جمع المال وتعديده والغبطة به، وليس له رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام، ونحو ذلك) (
)

ولقد سجل القرآن الكريم عاقبة الساخرين والمستهزئين من المؤمنين، وأخبر بانعكاس الوضعية يوم القيامة بصورة يصبح الساخرون موضع سخرية واستهزاء من طرف عباده المستضعفين في هذه الدنيا، قال الحق سبحانه: [ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ] (
) (
).
التنابز بالألقاب في السنة النبوية:
عن عائشة، قالت: ((حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم رجلًا فقال: ما يسرني أني حكيت رجلًا وأن لي كذا وكذا، قالت: فقلت: يا رسول الله، إن صفية امرأة، وقالت بيدها هكذا، كأنها تعني قصيرة، فقال: لقد مزجت بكلمة لو مزجت بها ماء البحر لمزج)) وفي لفظ لأبي داود: ((فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، قالت: وحكيت له إنسانًا. فقال: ما أحب أني حكيت إنسانًا وأنَّ لي كذا وكذا) (
).
قوله: ((وقالت بيدها)) أي أشارت بها (تعني قصيرة)، أي تريد عائشة كونها قصيرة، وفي المشكاة قلت: للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا تعني قصيرة ((لقد مزجت بكلمة)) أي أعمالك ((لو مزج)) بصيغة المجهول أي لو خلط (بها) أي على تقدير تجسيدها، وكونها مائعة (لمزج) بصيغة المجهول أيضًا والمعنى تغير وصار مغلوبًا. وفي المشكاة: لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجته. قال القاري: أي غلبته وغيرته. قال القاضي: المزج الخلط والتغيير بضم غيره إليه) (
).
وقوله ((ما أحب أني حكيت إنسانًا)): (أي فعلت مثل فعله أو قلت مثل قوله منقصًا له يقال حكاه وحاكاه، قال الطِّيبي: وأكثر ما تستعمل المحاكاة في القبيح ((وأن لي كذا وكذا)) أي لو أعطيت كذا وكذا من الدنيا أي شيئًا كثيرًا منها بسبب ذلك، فهي جملة حالية واردة على التعميم والمبالغة، قال النووي: من الغيبة المحرمة المحاكاة بأن يمشي متعارجًا أو مطاطيًا رأسه، أو غير ذلك من الهيئات) (
).
اقوال السلف في التنابز بالألقاب: 
وقال عمرو بن شرحبيل: (لو رأيت رجلًا يرضع عنزًا فسخرت منه، خشيت أن أكون مثله) (
)

وقال يحيي بن معاذ: (ليكن حظ المؤمن منك ثلاثًا: إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه) (
).
وقال ابن حجر الهيتمي: (لا تحتقر غيرك عسى أن يكون عند الله خيرًا منك، وأفضل وأقرب) (
) 
لهذا.. الإسلام يريد من الإنسان أن يكون صالحاً في نطقه، ومهذباً في كلامه، لا فحش ولا لغو ولا عبث، بل نطق صائب مهذب حتى مع أعدائه طويل وخاصة تلقيب الشخص بلقب قد يلازمه طيلة حياته حتى لو تاب ذلك الشخص وعاد إلى رشده.
إن التنابز بالألقاب التي هي (مما يؤذي الناس، إذ يحمل معنى التحقير والإهانة، نهى الله عنه، وجعله من المحرمات، وجعله من الفسوق والظلم، وربما يصل التنابز بالألقاب إلى مستوى الشتيمة، كالنبز بالحمار، والثور، والكلب، ونحو ذلك ومن شأن التنابز بالألقاب أنه يقطع أواصر الأخوة الإيمانية، ويفسد المودات، ويولد العداوات والأحقاد، وربما يوصل إلى التقاتل مع ثورات الغضب، وهيجان الحماقات (
) دعونا نبتعد عن التنابز بالألقاب ولا يدفعنكم الاختلاف مع البعض الى نبذهم بالصفات الذميمة، حتى وإن خاصمك أعداؤك بالأسلوب المشين فلا تجاريهم في سفاهتهم.
قال الإمام الشافعي رحمه الله: 
يخاطبني السفيه بكل قبح فأكـره أن أكـون لـه مجيـبـاً 
يزيـد سفاهـة فأزيـد حلمـاً كعـود زاده الإحــراق طيـبـاً
الصفة السابعة 

اياك أن تسخر من الناس وكن على حذر 

تعريف السخرية لغة: 
يقال: سخِر منه وبه, إذا تهزأ به. والسُّخَرَةُ: الضُّحَكةُ, عن أبي زيد أنه قال: [ﮁ ] من سخر واستهزأ، والتي في الزخرف: [ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ] (
).قال: عبيداً وإماءً وأجراء. عن يونس: [ﮁ ] من السّخرة، و [ﮁ ] من الهزء. (
).
قال الاخفش: سخرت منه وسخرت به، وضحكت منه وضحكت به، وهزئت منه وهزئت به، كل يقال. (
).
السخرية اصطلاحاً:
 الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه, وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد يكون بالإشارة والإيماء. (
)
قال مجاهد عن السخرية: هو سخرية الغني من الفقير. (
)
حكم السخرية:
 يحرم في حق من يتأذى به، فأما من جعل نفسه مسخرة؛ وربما فرح من أن يسخر به, كانت السخرية في حقه من جملة المزاح, وإنما المحرم استصغار يتأذى به المستهزأ به؛ لما فيه من التحقير والتهاون, وذلك تارة بأن يضحك على كلامه إذا تخبط فيه ولم ينتظم، أو على أفعاله إذا كانت مشوشة؛ كالضحك على خطه وعلى صنعته، أو على صورته وخلقته؛ إذا كان قصيراً أو ناقصاً لعيب من العيوب, فالضحك من جميع ذلك داخل في السخرية المنهي عنها. (
)
النصوص الدالة على تحريم السخرية من القرآن:
1- قوله تعالى: [ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ] (
). ففي هذه الآية ذم الله تعالى فاعل السخرية وبين عقوبته.
2- قوله تعالى: [ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ] (
) الآية.
قوله تعالى: [ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭸ ] (
). 

في هذه الآيات, والآية السابقة بين الله تعالى أن السخرية من صفات المنافقين والكافرين, ثم بين مآلهم ومآل المؤمنين في الآخرة.
قال الله تعالى: [ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ] (
) الآية. هذه الآية تبين أن الاستهزاء بالإسلام أو بشيء منه كفر أكبر.
النصوص الدالة على تحريم السخرية من السنة: 
- عن أبي هريرة س قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم XE "ب:بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم" ، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)). (
).
اقوال السلف في السخرية والاستهزاء:
وقال إبراهيم النخعي: (إني لأرى الشيء أكرهه؛ فما يمنعني أن أتكلم فيه إلا مخافة أن أبتلى بمثله) (
).
وقال يحيي بن معاذ: (ليكن حظ المؤمن منك ثلاثًا: إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه) (
).
حكم الاستهزاء بالمؤمنين:

الاستهزاء بالمؤمنين له حالتان:

الحالة الأولى: الاستهزاء والسخرية بالمؤمنين بخَلقهم أو خُلقهم، وهو محرم بالإجماع، قال ابن حجر الهيتمي: (وقد قام الإجماع على تحريم ذلك) (
)
وسئل ابن عثيمين عن حكم من يسخر بالملتزمين بدين الله، ويستهزئ بهم؟

فأجاب بقوله: (هؤلاء الذين يسخرون بالملتزمين بدين الله، المنفذين لأوامر الله، فيهم نوع نفاق؛ لأنَّ الله قال عن المنافقين: [ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ] {التوبة:79} ثم إن كانوا يستهزئون بهم من أجل ما هم عليه من الشرع فإن استهزاءهم بهم استهزاء بالشريعة، والاستهزاء بالشريعة كفر، أما إذا كانوا يستهزئون بهم يعنون أشخاصهم وزيهم بقطع النظر عما هم عليه من اتباع السنة، فإنهم لا يكفرون بذلك؛ لأنَّ الإنسان قد يستهزئ بالشخص نفسه بقطع النظر عن عمله وفعله، لكنهم على خطر عظيم) (
)

أما سخرية الإنسان ممن يَسخر منه فجائزة، وهذا من العدل؛ لأنه يقابل السخرية بمثلها، ومع ذلك فتركها أولى، قال الله تعالى: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ (
).
وهكذا ينبغي لكل مجتمع يريد السلامة والرقي والتقدم أن يكون حريصاً على التآخي والتعاون بعيداً عن كل ما يؤثر سلباً على المجتمع ومن أشد ذلك وأخطرِه مرضُ الاستهزاء والسخرية الذي يثير الأحقاد ويدعو للمخْيلةِ والاحتقار ويسبب الفرقةِ والاختلافَ ويورثُ العداوة والبغضاء ويوهن بناء المجتمع القوي المتماسك. لقد نهى الله عن الاستهزاء والسخرية لأنها رذيلة من أخس رذائل البشر وصفةٌ من أقبح صفاتهم هذا الخلق الذميم يدل على خسة صاحبه ولؤم طبعه وفساد نشأته وانحطاط مستواه. والاستهزاء قد يكون بنظرة أو كلمة أو إشارة أو محاكاة أو غمز أو همز أو لمز ومرد ذلك كلهِّ إلى القلب فإذا انعقد على شيء من ذلك وقع المحذور.
الصفة الثامنة 
التثبت والتبين في نقل الأخبار 

الآيات الواردة في التثبت والتبين 

قال الله تعالى (قال تعالى: [ﮜ ﰂ ﰃ ﰄ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ] {الحجرات:6} (
)

[ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ] (
)
الأحاديث الواردة في التثبت والتبين:
1فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « التَّأَنِّي مِنَ اللَّهِ، وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ ». (
)
2 عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ الْجَنْبيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ زَنَتْ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا، فَذَهَبُوا بِهَا لِيَرْجُمُوهَا، فَلَقِيَهُمْ عَلِيٌّ فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ قَالُوا: زَنَتْ فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا. فَانْتَزَعَهَا عَلِيٌّ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَرَدَّهُمْ، فَرَجَعُوا إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: مَا رَدَّكُمْ؟ قَالُوا: رَدَّنَا عَلِيٌّ. قَالَ: مَا فَعَلَ هَذَا عَلِيٌّ إِلاَّ لِشَيْءٍ قَدْ عَلِمَهُ. فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِيٍّ فَجَاءَ وَهُوَ شِبْهُ الْمُغْضَبِ، فَقَالَ: مَا لَكَ رَدَدْتَ هَؤُلاَءِ؟ قَالَ: أَمَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ؛ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَعْقِلَ»؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ عَلِيٌّ: فَإِنَّ هَذِهِ مُبْتَلاَةُ بَنِي فُلاَنٍ، فَلَعَلَّهُ أَتَاهَا وَهُوَ بِهَا. فَقَالَ عُمَرُ: لاَ أَدْرِى. قَالَ: وَأَنَا لاَ أَدْرِى. فَلَمْ يَرْجُمْهَا. (
)
سبب نزول هذه الآية: 

1- قال الواحدي: نزلت في الوليـد بن عقبة بن أبي معيط، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق ليجمع الصدقات، وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية، فلما سمع القوم تلقوه تعظيماً لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فحدّثه الشيطان أنهم يريدون قتله فهابهم، فرجع من الطريـق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن بني المصطلق قد منعوا صدقاتهم، وأرادوا قتلـي، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهمّ أن يغزوهم، فبلغ القوم رجوعه، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: سمعنا برسولك فخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدي إليه ما قبلنا من حق الله تعالى فبدا له في الرجوع، فخشينا أن يكون إنما رده من الطريق كتاب جاءه منك بغضب غضبته علينا، وإنا نعوذ من غضب الله وغضب رسوله (
) فأنزل الله [ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ] الآية.
يخاطب القرآن الكريم الرسول صلى الله عليه وسلم والأمة فيما بعد بضرورة التثبت من خبر الفاسق الكاذب، ليتعرفوا على الحق من الباطل، وليقفوا على حقائق الأمور قبل الوقوع في الأخطار، فكم فرق الكذب بين الأصدقاء! وكم سفك من الدماء! وكم كان التسرع في الحكم مدعاة لشن الحروب والغارات، وإثارة الفتن، فتبينـوا كراهـة أن تصيبـوا قوماً بخطأ فتصبحوا نادمين على ما فعلتم، فلو أن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل بقول الوليد بن عقبة لغزا بني المصطلق، وسفك الدماء، وأخذ الأموال بغير حق، فالله يرشد عباده إلى هذا الأدب، ويحذرهم من العمل بالخبر قبل الكشف عنه والتثبت منه (
). كثير من الناس يتصور أن التثبت من صحة الخبر يتعلق بعدالة من رواه، فإذا روى الخبر ثقة سرعان ما يقطع أُولَئِكَ بصحة الخبر والجزم به، ومن ثم القيام بما يستدعيه ذلك الخبر. 

ولذلك عندما تناقش أحد هؤلاء في خبر رواه سرعان ما يقول لك: حدثني فيه الثقة، يقول هذا، وكأن الأمر يجب ان ينتهي عند هذا الحد (
) إن من يتأمل في واقع الناس اليوم، وينظر في الكم الهائل من الأخبار التي نسمعها في كل يوم، ويرى الاختلاف والتباين بين مصادر هذه الأخبار، يدرك عظمة هذا الدين، وسمو هذا المنهج الذي دعا إليه الإسلام، وأمر به القرآن، وحفظته السنة، وحفظت به السنة.
ومتى استقام القلب والعقل على هذا المنهج لم يبق مجال للوهم والخرافة في عالم العقيدة، ولم يبق مجال للظن والشبهة في عالم الحكم والقضاء والتعامل، ولم يبق مجال للأحكام السطحية والفروض الوهمية في عالم البحوث والتجارب والعلوم (
). 

إن التزامنا بالمنهج الشرعي في التثبت والتبين منجاة لنا ولأمتنا، ووقاية من الأخطار والفتن ([ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ] (
).
وجوب التثبت عند سماع الإشاعات:
يجب على الإنسان إذا سمع عن شخص شيئاً أن يتأكد أولاً من صحة النقل، فقد يكون النقل خطأً، وهذا يقع كثيراً، وكثيراً ما نسمع مما ينسب إلى المشايخ أو الأمراء أو غيرهم من الناس، ثم إذا تحققنا منه وجدنا أنه كذب لا أصل له، وربما يكون له أصل لكن يزاد فيه، وهذه محنة عظيمة، فيجب أولاً أن نتحقق من صحة النقل، فإذا صح النقل، وأن فلاناً قال كذا، من أمير أو عالم أو وزير أو رجل عادي، فإننا نتأمل قبل أن نتحدث معه، نتأمل هل لكلامه وجهة نظر؟! هل هو اجتهاد يخطئ فيه ويصيب، وقد نكون نحن مخطئين وهو المصيب.
التثبت خلق عظيم يجب أن يتحلى به المرء يوم أن فقده كثير من الناس اليوم إلا من رحم الله، وإن عدم التثبت في الأخبار له الأثر الكبير في تفرقة الإخوان وتدمير الأسر والبيوت، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت في أمر بني سلمة، وعبد الله بن عمرو وماعز وكذا في حادثة الإفك.
الصفة التاسعة 

احذر من اللمز والهمز والإساءة لأحد 

الآيات الواردة في ذلك: 
[ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ] (
)
[ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ] (
)
والأصل قول الله [ﯿ ﰀ ﰁ ] {الحجرات:11}
فلا تنشأ السخرية ولا اللمز ولا التنابز إلا من مرض الاحتقار، فإذا احتقر المسلم أخاه سخر منه ولمزه ونابزه، ولذلك قال، صلى الله عليه وسلم: "بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم" (
).
ولذلك حرم الله اللمز والهمز، وجعل من لمز المسلم لأخيه المسلم لمزا لنفسه، بل إن أعظم اللمز والسخرية إذا كان ذلك بسبب خلقة خلق عليها، أو أمر لا حيلة للمرء فيه، كالفقر، والدمامة، والقصر، فهذا من الله، وعيب الإنسان بذلك سوء أدب مع الله واعتراض على خلقه وقدره. 
مختصر تفسير سورة الحجرات
[ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ] (1)
يجب على كل إنسان أن يميز بين حقوق الله تعالى التي هي من خصائص ربوبيته، التي لا يجوز صرفها لغيره، وبين حقوق خلقه كحق النبي صلى الله عليه وسلم، ليضع كل شيء في موضعه، على ضوء ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن العظيم والسنة الصحيحة. (2)
 [ﮎ ﮏ ﮐ ] (3) 
"ابتدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة الكريمة بهذا النداء العظيم تنبيهاً لأهل الإيمان، وكلنا أو كثير منّا يعلم قول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه- حينما قال: إذا سمعت الله يقول: [ﮎ ﮏ ﮐ ] فأرعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تحذر منه. يعني انتبه لها وأعطها السمع والقلب دائماً إذا سمعنا الله عز وجل يقول [ﮎ ﮏ ﮐ ] فعلينا أن ننظر باهتمام شديد إلى ما بعد آمنوا. (4)
 [ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ] (5)
لا تتقدموا أمام الله ورسوله: فتقولوا بغير علم ولا إذن من الله، وهذه الآية الكريمة فيها التصريح بالنهي عن التقديم بين يدي الله ورسوله، ويدخل في ذلك دخولاً أولياً تشريع ما لم يأذن به الله وتحريم ما لم يحرمه، وتحليل ما لم يحلله، لأنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا حلال إلا ما أحله الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. (1)
[ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ] (2) 
أي بامتثال أمره واجتناب نهيه.
إن الله سميع لأقوالكم, عليم بنياتكم وأفعالكم. وفي هذا تحذير للمؤمنين أن يبتدعوا في الدين, أو يشرعوا ما لم يأذن به الله. (3)
 [ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ] (4) 
وهنا أيضا نداء محبب يستوجب الانتباه. ثم نهي عن رفع الأصوات فوق صوت النبي - صلى الله عليه وسلم -. ثم نهي بأن لا ينادوه باسمه:كيا محمد، يا أحمد، كما ينادي بعضهم بعضاً. وإنما أمروا أن يخاطبوه خطاباً يليق بمقامه ليس كخطاب بعضهم لبعض. يقولون يا نبي الله أو يا رسول الله ونحو ذلك. (5)
 [ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ] (6) 
أي لا تفعلوا ذلك لئلا تحبط أعمالكم، أو ينهاكم عن ذلك كراهة أن تحبط أعمالكم، وأنتم لا تعلمون بذلك. (7) 
[ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ] (8)
إن الذين يَخْفِضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين اختبر الله قلوبهم، وأخلصها لتقواه، لهم من الله مغفرة لذنوبهم وثواب جزيل، وهو الجنة. (1) 

وقد بين تعالى أن توقيره واحترامه-(- بغض الصوت عنده لا يكون إلا من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي أخلصها لها وأن لهم بذلك عند الله المغفرة والأجر العظيم. (2)
[ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ] (3)
إن الذين ينادونك -أيها النبي- من وراء حجراتك بصوت مرتفع، أكثرهم ليس لهم من العقل ما يحملهم على حسن الأدب مع رسول الله -(- وتوقيره. (4)
 [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ] (5) 

ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرًا لهم عند الله؛ لأن الله قد أمرهم بتوقيرك، والله غفور لما صدر عنهم جهلا منهم من الذنوب والإخلال بالآداب، رحيم بهم حيث لم يعاجلهم بالعقوبة. (6) 
[ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ] (7) 

يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، إن جاءكم فاسق بخبر فتثبَّتوا من خبره قبل تصديقه ونقله خشية أن تصيبوا قومًا براء بجناية منكم، فتندموا على ذلك (8).
[ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ] (1) 

واعلموا أن بين أظهركم رسولَ الله فتأدبوا معه؛ فإنه أعلم منكم بما يصلح لكم، يريد بكم الخير، وقد تريدون
 لأنفسكم من الشر والمضرة ما لا يوافقكم الرسول عليه، لو يطيعكم في كثير من الأمر مما تختارونه لأدى ذلك إلى مشقتكم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وحسَّنه في قلوبكم، فآمنتم، وكرَّه إليكم الكفرَ بالله والخروجَ عن طاعته، ومعصيتَه، أولئك المتصفون بهذه الصفات هم الراشدون السالكون طريق الحق (2). 
[ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ] (3) 
وهذا الخير الذي حصل لهم فضل من الله عليهم ونعمة. والله عليم بمن يشكر نعمه، حكيم في تدبير أمور خلقه. (4)
 [ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ] (5) 

وإن طائفتان من أهل الإيمان اقتتلوا فأصلحوا -أيها المؤمنون -بينهما بدعوتهما إلى الاحتكام إلى كتب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والرضا بحكمهما، فإن اعتدت إحدى الطائفتين وأبت الإجابة إلى ذلك، فقاتلوها حتى ترجع إلى حكم الله ورسوله، فإن رجعت فأصلحوا بينهما بالإنصاف، واعدلوا في حكمكم بأن لا تتجاوزوا في أحكامكم حكم الله وحكم رسوله، إن الله يحب العادلين في أحكامهم القاضين بين خلقه بالقسط. وفي الآية إثبات صفة المحبة لله على الحقيقة،كما يليق بجلاله سبحانه (6)
 [ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ] (1)
إنما المؤمنون إخوة في الدين، فأصلحوا بين أخويكم إذا اقتتلا وخافوا الله في جميع أموركم؛ رجاء أن تُرحموا. (2)
[ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ] (3)
يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشريعته لا يهزأ قوم مؤمنون من قوم مؤمنين؛ عسى أن يكون المهزوء به منهم خيرًا من الهازئين، ولا يهزأ نساء مؤمنات من نساء مؤمنات؛ عسى أن يكون المهزوء به منهنَّ خيرًا من الهازئات، ولا يَعِبْ بعضكم بعضًا، ولا يَدْعُ بعضكم بعضًا بما يكره من الألقاب، بئس الصفة والاسم الفسوق، وهو السخرية واللمز والتنابز بالألقاب، بعد ما دخلتم في الإسلام وعقلتموه، ومن لم يتب من هذه السخرية واللمز والتنابز والفسوق فأولئك هم الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب هذه المناهي. (4)
 [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ] (5)
يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه اجتنبوا كثيرًا من ظن السوء بالمؤمنين؛ إن بعض ذلك الظن إثم، ولا تُفَتِّشوا عن عورات المسلمين، ولا يقل بعضكم في بعضٍ بظهر الغيب ما يكره. أيحب أحدكم أكل لحم أخيه وهو ميت؟ فأنتم تكرهون ذلك، فاكرهوا اغتيابه، وخافوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه، إن الله تواب على عباده المؤمنين، رحيم بهم. (6)
[ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ] (1)
يا أيها الناس إنَّا خلقناكم من أب واحد هو آدم، وأُم واحدة هي حواء، فلا تفاضل بينكم في النسب، وجعلناكم بالتناسل شعوبًا وقبائل متعددة؛ ليعرف بعضكم بعضًا، إن أكرمكم عند الله أشدكم اتقاءً له، إن الله عليم بالمتقين، خبير بهم. (2)
 [ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ] (3)
قالت الأعراب (وهم البدو): آمنا بالله ورسوله إيمانًا كاملا قل لهم -أيها النبي-: لا تدَّعوا لأنفسكم الإيمان الكامل، ولكن قولوا: أسلمنا، ولم يدخل بعدُ الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئًا. إن الله غفور لمن تاب مِن ذنوبه، رحيم به. وفي الآية زجر لمن يُظهر الإيمان، ومتابعة السنة، وأعماله تشهد بخلاف ذلك. (4)
 [ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ] (5) 
إنما المؤمنون الذين صدَّقوا بالله وبرسوله وعملوا بشرعه، ثم لم يرتابوا في إيمانهم، وبذلوا نفائس أموالهم وأرواحهم في الجهاد في سبيل الله وطاعته ورضوانه، أولئك هم الصادقون في إيمانهم. (6)
 [ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ] (7) قل يا أيها النبي- لهؤلاء الأعراب: أتُخَبِّرون الله بدينكم وبما في ضمائركم، والله يعلم ما في السموات وما في الأرض؟ ولا يخفى عليه ما في قلوبكم من الإيمان أو الكفر، والبر أو الفجور. (1) 
 [ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ] (2)
يَمُنُّ هؤلاء الأعراب عليك -أيها النبي- بإسلامهم ومتابعتهم ونصرتهم لك، قل لهم: لا تَمُنُّوا عليَّ دخولكم في الإسلام؛ فإنَّ نفع ذلك إنما يعود عليكم، ولله المنة عليكم فيه أنْ وفقكم للإيمان به وبرسوله، إن كنتم صادقين في إيمانكم. (3)
[ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ] (4)
إن الله يعلم غيب السموات والأرض، لا يخفى عليه شيء من ذلك، والله بصير بأعمالكم وسيجازيكم عليها، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر. (5)
الوقفات التربوية والاجتماعية التي تقررت في سورة الحجرات:
· نداء محبب لتقويم سلوك غير مرغوب. 
· النهي عن التقديم بين يدي الله ورسوله بأي فعل أو قول.
· أمر بتقوى الله ومراقبته وتذكير بأنه يسمع ويعلم.
· النهي عن رفع الصوت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم.
· النهي عن الجهر للرسول بالقول والتحذير من محبطات الأعمال.
· الثناء على من يغض صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

· النهي عن إزعاجه صلى الله عليه وسلم. 

· وجوب التثبت في خبر الفاسق. 

· تذكر نعم الله وفضله على العباد.
· الإصلاح بين المؤمنين وقتال البغاة حتى يرجعون للحق.
· النهي عن السخرية واللمز والتنابز بين المؤمنين.
· الأمر باجتناب الظن السيئ والتجسس والغيبة.
· معيار التفاضل بين الناس.
· مرتبة الإيمان وما يلزم لها.
· وجوب معرفة قدر الله ومدى علمه وفضله.
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	· 
	الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري

	· 
	أصول الإيمان، محمد بن عبد الوهاب

	· 
	صحيح البخاري المسمى بـ «الجامع المسند الصحيح محمد بن إسماعيل البخاري

	· 
	صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري

	· 
	تفسير السعدي 

	· 
	مسند ابن أبي شيبة 

	· 
	مسند أحمد بن حنبل 

	· 
	سنن أبي داوود 

	· 
	السلسلة الصحيحة المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني

	· 
	التعريفات للجرجاني 

	· 
	التعاريف للمناوي 

	· 
	وسيلة النجاة، أبو الحسن الموسوي 

	· 
	فتح الباري لابن حجر 

	· 
	مجلّة الأحكام العدليّة علي حيدر 

	· 
	القاموس المحيط للفيروز آبادي

	· 
	 مقاييس اللغة لابن فارس

	· 
	فتح الباري لابن حجر 

	· 
	الصحاح في اللغة: الجوهري، إسماعيل بن حماد

	· 
	الأذكار النووية للإمام النووي 

	· 
	مقاييس اللغة لابن فارس 

	· 
	المحيط في اللغة لابن عباد 

	· 
	تاج العروس للزبيدي 

	· 
	تهذيب اللغة للأزهري 

	· 
	لسان العرب ابن منظور 

	· 
	أدب الدنيا والدين المؤلف: أبو الحسن، علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي

	· 
	تفسير القران العظيم ابن كثير 

	· 
	البحر المحيط في التفسير، المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي

	· 
	سبل السلام المؤلف: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني.

	· 
	مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح المؤلف: علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن

	· 
	جامع البيان عن تأويل آي القرآن: المؤلف: محمد بن جرير الطبري

	· 
	الآداب الشرعية لابن مفلح

	· 
	عمدة القاري لبدر الدين العيني 

	· 
	رسالة المسترشدين...للحارث المحاسبي

	· 
	غريب الحديث للخطابي 

	· 
	شرح النووي على مسلم 

	· 
	ربيع الأبرار ونصوص الأخيار المؤلف: جار الله الزمخشري 

	· 
	الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة المؤلف: ابن قيم الجوزية

	· 
	الداء والدواء; المؤلف: ابن قيم الجوزية

	· 
	ظاهرة الغلو في الدين في العصر الحديث لمحمد عبد الحكيم

	· 
	روضة العقلاء لابن حبان البستي

	· 
	زاد المعاد في هدي خير العباد المؤلف: ابن قيم الجوزية

	· 
	التفسير المنير للزحيلي 

	· 
	فيض القدير شرح الجامع الصغير المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي 

	· 
	الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) المؤلف: محمد بن أحمد الأنصاري

	· 
	روضة العقلاء ونزهة الفضلاء المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان

	· 
	جامع البيان للطبري 

	· 
	البداية والنهاية ابن كثير 

	· 
	شعب الإيمان للبيهقي 

	· 
	تنبيه الغافلين للسمرقندي 

	· 
	تاج اللغة وصحاح العربية، 2/189، إسماعيل بن حماد، الجوهري

	· 
	فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي الشوكاني

	· 
	في ظلال القرآن سيد إبراهيم،- قطب

	· 
	 تيسير الكريم الرحمن للسعدي 

	· 
	تحفة الأحوذي للمباركفوري

	· 
	قضايا اللهو والتربية لمادون رشيد 

	· 
	فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير للمناوي

	· 
	الزهد المؤلف: أبو سفيان وكيع بن الجراح 

	· 
	الزواجر عن اقتراف الكبائر المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي

	· 
	تهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد الهرويّ الأزهري

	· 
	إحياء علوم الدين أبو حامد محمد بن محمد الغزالي

	· 
	الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، أبو عبدالله محمد بن أحمد

	· 
	مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين

	· 
	الأخلاق الإسلامية لعبد الرحمن حبنكة الميداني 

	· 
	التفسير الواضح المؤلف: الحجازي، محمد محمود

	· 
	أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد بن المختار 

	· 
	تفسير سورة الحجرات، السليمان، فهد بن ناصر

	· 
	التفسير الميسر، موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف،. نخبة من العلماء
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(�) سورة آل عمران، الآية: 102.


(�) سورة النساء، الآية: 1.


(�) سورة الأحزاب، الآية 70-71.


(�) كما في كتابه مختار الصحاح (ص:302).


(�) سورة النساء، الآية: 11.


(�) سورة الأنعام، الآية: 151.


(�) كما في لسان العرب 15/395.


(�) عمر الأمين، عبد الحميد، (1396هـ- 1976م)، سورة الحجرات منهج تربوي لمجتمع مثالي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة.


(�)بصائر ذوي التمييز للفتَوز أبادي - ج1 - ص 435-125.


(�) محاسن التأويل - م - ج 15 - ص 10


(�) التفسير الوسيط للقرآن الكريم – (ج9/1022) مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر- الناشر: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية - الطبعة: الأولى،(1414 هـ = 1993 م) 


(�) المرجع السابق


(�) المرجع السابق 


(�) عمر الأمين، عبد الحميد، (1396هـ- 1976م)، سورة الحجرات منهج تربوي لمجتمع مثالي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة.


(�) سورة الحجرات، الآية: 6.


(�) الواحدي النيسابوري، ص216.


(�) سورة الحجرات، الآية: 9.


(�) رواه البخاري عن مُسدَّد ورواه مسلم عن محمد بن عبد الأعلى، كلاهما عن المعتمر.


(�) سورة هود الآية 38


(�) سورة الحجرات، الآية: 11.


(�) الواحدي النيسابوري، ص218


(�) سورة الحجرات الآية (11) 


(�) لباب النقول:241 - 242]


(�) الأساس للزمخشري - ص(506). 


(�) سورة الجن – الآية (15). 


(�) الأساس للزمخشري - ص( 507). 


(�) سورة المائدة(8). 


(�) سورة هود (85). 


(�) سورة النساء (135). 


(�) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري(428) 


(�) الطرق الحكمية (19) 


(�) رواه مسلم كتاب الإيمان (1 / 161) (رقم: 179). 


(�) سورة سبأ الآية (36) 


(�) أصول الإيمان محمد بن عبد الوهاب (1/30). 


(�) مسلم (2865) 


(�) أبوداود (4845) 


(�) أبوداود (4282) 


(�) البخاري (2222) مسلم (155). 


(�) تفسير السعدي - رحمه الله تعالى - ص 190.


(�) سنن أبي داوود ج2/ 508 رقم 4282 الناشر: دار الفكر بيروت.


(�) مسند أحمد بن حنبل ج3/36 رقم ( 11331). 


(�) رواه ابن أبي شيبة (2/670). 


(�) سورة الأنبياء (الآية 47). 


(�) السلسلة الصحيحة (941). 


(�) التعريفات للجرجاني رقم ( 877 ) ص176.


(�) التعاريف للمناوي ص460.


(�) أبو الحسن الموسوي، وسيلة النجاة، ص561. 


(�) علي حيدر، مجلّة الأحكام العدليّة: 1/599، المادّة 1531، 1560. 


(�) سورة (الانعام 48) 


(�) سورة هود الآية (88). 


(�) سورة الحجرات الآية (10). 


(�) أبو داود: (4919). 


(�) رواه مسلم (2565) 


(�) رواه البخاري (6065) ومسلم (2558) 


(�) هود: 118 – 119.


(�) الحجرات:10.


(�) الترمذي: 2510.


(�) سورة النّساء: الآية ( 35) 


(�) البخاري (2692) 


(�) المائدة: 13


(�) آل عمران: 134 


(�) النور:22


(�) انظر المصباح المنير للفيومي (457/2) والقاموس المحيط للفيروز آبادي (ص121) ومقاييس اللغة لابن فارس (403/4) 


(�) فتح الباري لابن حجر 0469/10) 


(�) الصحاح ي اللغة 0196/1) 


(�) فيض القدير (166/3) 


(�) فتح الباري لابن حجر - 17 / 207.


(�) سورة القلم الآية 10-11


(�) رواه مسلم- كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الغيبة- حديث: ‏4796‏.


(�) سورة الحجرات: الآية / 12.


(�) سورة الحجرات: الآية / 12.


(�) الأذكار النووية للإمام النووي - 1 / 424.


(�) انظر (مقاييس اللغة لابن فارس) (113/3) – (المحيط في اللغة لابن عباد) (415/8) – (لسان العرب ابن منظور ) (95/1-96) – (تاج العروس للزبيدي ) (241/1) 


(�) انظر لسان العرب ابن منظور ( 173/13) – المعجم الوسيط (571/1) 


(�) أدب الدنيا والدين (186/1) 


(�) الروح (238/1) بتصرف 


(�) تفسير القرآن العظيم (377/7) 


(�) سورة فصلت: 22- 23


(�) البحر المحيط (300/9) 


(�) تيسير الكريم الرحمن ( 747/1) 


(�) سورة الحجرات:12 


(�) رواه البخاري (5143) ومسلم (2563) 


(�) انظر سبل السلام (664/2-665) 


(�) مرقاة المفاتيح (3147/8) 


(�) رواه البخاري (3288) ومسلم (2175) 


(�) شرح النووي على مسلم (156/14-157) 


(�) غريب الحديث للخطابي (85/1) 


(�) رسالة المسترشدين (89/1) 


(�) عمدة القاري لبدر الدين العيني (232/23) 


(�) إحياء علوم الدين (177/2) 


(�) الآداب الشرعية لابن مفلح 047/1) 


(�) سورة فصلت: 23


(�) جامع البيان (456/21-457) 


(�) ظاهرة الغلو في الدين في العصر الحديث لمحمد عبد الحكيم (210/1) 


(�) ربيع الأبرار (298/3) 


(�) سورة فصلت: 23


(�) زاد المعاد (211/3) والصواعق المرسلة (1356/4) والداء والدواء (138/1) 


(�) رواه البخاري (3276) ومسلم (134) 


(�) روضة العقلاء لابن حبان البستي (100/1) 


(�) زاد المعاد (211/3) 


(�) سورة الحجرات: 12


(�) انظر تهذيب اللغة للأزهري (242/10) ولسان العرب لابن منظور (38/6) وتاج العروس للزبيدي (499/15) 


(�) التفسير المنير للزحيلي (247/26) 


(�) الحجرات: 12


(�) رواه الطبري في تفسيره (304/22) 


(�) تفسير البغوي ( 7/345) 


(�) الأحزاب: 58


(�) الجامع لأحكام القران (8/157) 


(�) رواه البخاري (6064) ومسلم (2563) 


(�) فيض القدير (2/409) 


(�) روضة العقلاء (128/1) 


(�) جامع البيان للطبري (304/22) 


(�) روضة العقلاء (125/1) 


(�) رواه البخاري (4178) 


(�) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (153/7) 


(3) الجوهري، إسماعيل بن حماد، تاج اللغة وصحاح العربية، 2/189، 


�- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ط1، (بيروت: دار صادر)، 5/413.


�- الشوكاني، محمد بن علي، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، 7/15، ) موقع التفاسير: 


�- قطب، سيد إبراهيم، في ظلال القرآن، (مصر: دارا لشروق)، 6/499.


(�) الحجرات: 11


(�) تفسير القرآن العظيم (376/7) 


(�) الهمزة: 1-4


(�) تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص934) 


(�) المطففين: 29-34


(�) قضايا اللهو والتربية لمادون رشيد (ص 206) 


(�) رواه ابو داوود (4875) والترمذي (2502) وأحمد ( 189/6) 


(�) تحفة الأحوذي للمباركفوري (177/7) 


(�) فيض القدير للمناوي ( 524/5) 


(�) الزهد لوكيع (ص589) 


(�) تنبيه الغافلين للسمرقندي ( ص 165) 


(�) الزواجر (8/2) 


(�) الأخلاق الإسلامية لعبد الرحمن حبنكة الميداني (227/2) 


(�) سورة الزخرف, الآية:32.


(�) الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد الهرويّ، تهذيب اللغة، 2/441، 


(�) القرطبي، أبو عبدالله محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، 


(�) الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد, إحياء علوم الدين، 2/328،


 (5) القرطبي، مرجع سابق، 16/324.


 (6) الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد, إحياء علوم الدين، 2/328،.


�- سورة التوبة, الآية: 79.


�- سورة البقرة, الآية: 212.


�- سورة المطففين, الآية: 29-36.


�- سورة التوبة, الآية: 65، 66.


�- صحيح مسلم, كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه, ورقم الحديث 2564. 


(�) شعب الإيمان للبيهقي (118/9) 


(�) تنبيه الغافلين للسمرقندي (ص 165) 


(�) الزواجر (33/2) 


(�) مجموع فتاوي ورسائل ابن عثيمين (158/2) 


(�) النحل: 126


(�) سورة الحجرات الآية (5) 


(�) سورة الممتحنة الآية (10) 


(�) أخرجه البيهقي وحسنه الألباني.


(�) أخرج الإمام أحمد


(�) أسباب النزول – الواحدي – ص 261. 


(�) التفسير الواضح – ج3 ص 58. 


(�) الأصل هو قبول خبر العدل، وهذا ما يدل عليه مفهوم المخالفة في الآية كما قال الشيخ الشنقيطي، وهو ما قرره العلماء، ولكن بعض الأخبار تحتاج إلى مزيد تثبت وتبين، وهذا ليس ردا للخبر الثقة، كما أن الشهادة كذلك، انظر: أضواء البيان 7-127.


� - انظر: الظلال 4-2227 تفسير قوله ـ تعالى ـ: (ولا تقف ما ليس لك به علم). [سورة الإسراء،الآية:36]. 


(�) الحجرات: من الآية6


(�) سورة النور الآية (12) 


(�) سورة الحجرات الآية ( ) 


(� ) - أخرجه مسلم (4-1986) كتاب البر والصلة، رقم (2564). 







